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  الجديدالتونسي  الدستوريالحر الدوافع السياسية لمشاركة الحزب 
 م8591في مؤتمر طنجة 

 سامية صالحي. د                                                      
  العلاقات الدولية كلية العلوم السياسية و                                                          

 3جامعة الجزائر                                                                   
 

 10/70/1717 :لنشرتاريخ ا /       07/01/1717 :تاريخ القبول/      61/70/1769 :تاريخ الارسال

 :ملخص
الهادفة لتحقيق كيان موحد يجمع المغرب  من الخطوات العمليةبأنه م 8591طنجة يتميز مؤتمر      

العربي، في لحظة تاريخية حملت آثار السيطرة الاستعمارية ومكافحتها؛ ولان المؤتمر هو ما يهدف 
أطرافه لان يكون، ولان تونس أحد تلك الاطراف ومثلت دولة حديثة الاستقلال، بمطامحها وبتحدياتها، 

المتحكم في مسار تونس ما بعد الاستقلال من خلال نفوذ  ولان الحزب الدستوري التونسي الجديد هو
وسلطة رئيس الحزب والدولة الحبيب بورقيبة، والذي حمل تصورا خاصا لمستقبل تونس ونهضتها؛ فإن 

، دوافع ذات أبعاد سياسية لكل تلك العوامل تأثيرا على دوافع هذا الحزب للمشاركة في مؤتمر طنجة
حيث برز تأثير النظرة  ،عام في المغرب العربي والخاص في تونسعلى الوضع ال دلالات عميقةو 

القطرية والمصلحة الذاتية في الموقف من آمال شعوب المنطقة وحركاتها في الوحدة، وهي نظرة 
 . ومصلحة حكمتها الظروف التاريخية، وأبعاد السياق المحلي والإقليمي والدولي

 .الدستوري التونسي الجديد،مؤتمر طنجة،وحدة المغرب العربي تونس،الحزب :الكلمات المفتاحية -
Résumé : 

   Le congrès de Tanger 1958 est un grand pas dans le processus de la réalisation de 

l’unité maghrébine- ou il aurai du l’être- il s’est déroulé dans un contexte historique 

spécifique caractérisé par la situation et la domination coloniale française ; la lutte 

pour l’indépendance en Algérie et l’obtention de la Tunisie et du Maroc de leurs 

indépendances suite à des traites qui perdurent l’influence française, le parti  néo-

doustour qui dirige et guide l’Etat Tunisien au biais de son chef et président 

Bourguiba, portai une vision bien spécifique a celui-ci et qui influençais  parmi 

d’autres les positions du parti et de l’Etat. Cet article se penche sur le sujet des 

motivations politiques du néo-doustour concernant sa participation au congre de 

Tanger et les facteurs qui ont dicte ses actes et dires ; et qui démontrent l’impact du 

pragmatisme tunisien et l’angle de vue restreint d’un Etat faible et ambitieux dans 

un climat national ; régional et international  peu motivant.  

 Mots clés :Tunis , parti néo- doustour, congrès de Tanger , unité maghrébine.    
 :مقدمـــة
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 ،فريقياة، في تموقعه في شمال إجغرافيمن الناحية الالعربي كيانا متناغما  المغربمنطقة شكل ت      
في  ةسكانيال في تجاربه وأحداثه الهامة والمصيرية المشتركة، ومن الناحية ،ةتاريخيومن الناحية ال

 سكانه الاسلام دينا للاغلبية الساحقة،تناغم مكوناته الاثنية وترابطها، ومن الناحية الدينية في اعتناق 
طار إلى إ كيان ينتميإنها ، في هوية جامعة اللغوية من خلال تشارك شعوبهاالثقافية و ومن الناحية 

لا تساعد التي تقرب، يفترض أنها  كل هذه العوامل. ميحد هو العالم العربي الإسلاواجامع و حضاري 
نما تدعو إلى التوحد و   . الارتباطفقط وا 

خطوات في طريق عدة دعوات و لمنطقة المغرب العربي، المعاصر جرت في التاريخ الحديث و لقد      
في فترة  ، محاولات اتسمت بحدوثهاحركاتها الوطنيةو  مغاربي يجمع شعوب المنطقة تكتلإنجاز 
 .على مدى عشريات وعقود طويلة لاستقلالهاهذه الدول  انتزاعبعد  ارهااستمر ب، و رالاستعما

والذي عرف  8،عميقةالدلالات الذات متميزة و ال من الخطوات العمليةم 8591طنجة يعد مؤتمر      
علاميةجة سياسية و ض يبقى لحد الآن ، و كذلك الغربيفي حينه على المستوى المغاربي والعربي و  ا 

هذا وكان تناول  .لنجاح لولا عوامل مختلفة أفشلتهالإمكانية ا بامتلاكهايستشهد تجربة يمتثل بها و 
أثر بصفة  عاملم ة وبالذات لعوامل فشل هذه الخطوة والمبادرة، من خلال أهمؤتمر طنجالمقال ل
 يمكن من خلالفع المشاركين في المؤتمر، بحيث هو دوامصداقية القرارات وتفعيلها، ألا و على  مباشرة

كان تركيزنا على يقية التي عجلت بفشل المقررات، و من تلمس الأسباب الحقدوافع المشاركة  استكشاف
التونسية جربة الذي يتميز بتميز التو حزب الدستور التونسي الجديد، و هالفاعلة و حالة أحد الأطراف 
فما هي الدوافع . أو دوليا تميز المرحلة التاريخية إن كان داخليا أو إقليميا أو عربيافي تلك المرحلة، و 

 السياسية وراء مشاركة حزب الدستور التونسي الجديد في مؤتمر طنجة ؟ 

نسي لمحة تاريخية عامة عن حزب الدستور التو  استعراضتكون الإجابة عن هذا التساؤل عبر و
 من داخلو  .لتي ستؤثر على مساره بشكل عامالجديد ليتبين لنا توجهاته وخياراته السياسية بالأساس، و ا

الاساسية المؤثرة والموجهة بشكل عميق ألا وهي شخصية شخصية الهذا الحزب لابد من التركيز على 
 الاستقلالبشكل كلي في مرحلة ما بعد وستطبع بالتالي تونس لأنها ستطبع الحزب  *بورقيبةبيب حال

 .بطابع هذا الرئيس التونسي

 

يها مؤتمر طنجة على ف انعقدإلى ظروف المرحلة التاريخية التي  يتم الانتقال بعد اللمحة التاريخية
-8599)الوطني  ، حيث ستشكل ثورة التحريرككل المغرب العربي ، وعلى مستوىمستوى تونس

التحديات التي واجهها المؤتمر  لفهمفي الجزائر عاملا حاسما على أكثر من صعيد، (  8591
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ردود الفعل  علىمجريات المؤتمر ومقرراته، و  علىا سبق كل م انعكسوكيف  ،والضغوطات أيضا
 .، من خلال التركيز على دوافع الحزب التونسيفرنساجانب على هذه الأخيرة بالأخص من 

 :وتطور حزب الدستور التونسي الجديدلمحة عن ظهور  -أولا

الفرنسي  الاستعمارمن ثم لم يكن تواجد م، و 8118على تونس سنة  1فرضت الحماية الفرنسية       
لم تشهد تونس ذلك التدخل حيث  ؛الإلحاق بفرنساو  طانيالاستفيها مماثلا للحالة الجزائرية التي عرفت 

ذلك ما مكن و  .وحتى السياسية والدينية الاقتصاديةوالثقافية و  الاجتماعيةالعنيف في الحياة افر و ــــالس
ة في المواجهة العنيفأخذ طابع الصراع و لم ت سياسيةين من الدخول في حركات إصلاحية و التونسي

تولى هذا ، م8591عام  "حركة الشباب التونسي" *علي باشا حامياو*بشير صفيربداياتها، فأسس 
بحركة تركيا  تأثر ومثلوا تيارام ، 8595عام  *عبد الرحمان الثعالبيانضم إليها الأخير قيادتها، 

بالتحاق الثعالبي أصبح لها جريدة و ، "الصوت التونسي" له جريدة أسبوعية ناطقة بالفرنسية كانتالفتاة، 
  3.اجتماعية، غير أن مطالب التيار ظلت "التونسي"عربية 

 ضعف الحركة الوطنية التونسيةل ، نتيجةم8519عام  9كان ظهور الحزب الدستوري التونسي الحرو 
الجيل الصراع بين الجيل القديم و  استمراربالمشرق العربي، و  استقرارهبعد نفي عبد العزيز الثعالبي، و 

ثر بالثقافة العربية الإسلامية وعلى بسبب الخلاف في التكوين الفكري للقادة بين فريق متأ 9الجديد،
 فكان ميلاد الحزب الدستوري الجديد 9.متأثر بالثقافة الفرنسية يتزعمه بورقيبةفريق رأسهم الثعالبي، و 

يتبنى التغيير  آخذ في الانتشار عام تيارل ممثلاحزب الدستوري الحر، م عن ال8539عام  انشقكتيار 
الأسلوب الشرعي  اختيارهمن تسمية الحزب بالدستوري يبرز و . بالاستقلالالداخلي المرافق للمناداة 

حزب بالشرعية إلا سنوات رغم ذلك لم يتمتع الو  1.لسلمي في إطار التفاوض لا الثورةالمؤمن بالحل ا
أعنفها التي كان وقوف وراء المظاهرات الطلابية، و هو الشائع و الوحيد السلوب الأ يتخذقليلة، وكان 

  1.م حيث تم حظر الحزب إثرها8531نة س

 

 

، وذلك الاستقلالأما المعارضة داخل الحزب فبرزت في تونس قبل بداية المفاوضات مع فرنسا حول 
التام  بالاستقلالينادي  استقلاليبالنظر لتشكيلة الحزب الدستوري الجديد، فمن جهة كان هناك تيار 

الذي عارض الأمين العام للحزب و  صالح بن يوسفمثله  ،وحدة الكفاح في المغرب العربيو 
ل بالمفاوضات تيار قبو  ؛قائد جيش التحرير التونسي السيد الطاهر الأسودمثلما عارضها  الاتفاقيات
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العمل  التزاماتللتنصل من  اجتهاداتالذي صاغ عدة م، مثله بورقيبة و 8599جوان  3 باتفاقياتو 
لمشترك ك بالحل اأن التمسو  ،تختلف عن وضعية الجزائر" على أن وضعية تونسالتأكيد المشترك و 

الحزب نظر إذن  5" .أن لكل قطر خصوصياته التي لا يعرفها إلا أهلهو  ،يؤجل تحرير هذه الأقطار
  89".العمل السياسي التفاوضي الأولويةكعامل مساعد محدود في خطة يحتل فيها " للخيار العسكري

فترة غياب بن يوسف مترأسا وفدا مشاركا في  استغلعاد بورقيبة إلى تونس، ثم  الاتفاقيةبعد توقيع و 
بدعم من السلطات الفرنسية، بعد أن فشلت م، ليواجه قوة التيار الثوري و 8599 بان دونغ مؤتمر

ففصله عن الأمانة محاولة إسكات بن يوسف بعرض تشكيله للحكومة الجديدة كمقابل، لكنه رفض 
م 8599مؤتمر حزب الدستور الجديد نوفمبر  عقادانأثناء  العامة للحزب ومن عضوية المكتب السياسي

لاقات تونس الخارجية فغادرت قيادة المعارضة الداخلية إلى مصر، مما سيؤثر على ع 88،صفاقصب
 .خاصة مع مصر

نما العمل القطري حزب الدعوة إلى العمل مغاربيا، و كما يجب التنويه إلى أنه يغيب في برنامج ال ا 
 81.ربيةيلة شخصية لبورقيبة في بعض اللقاءات المغامبادرات قل باستثناءالمحض 

 :مؤتمر طنجة انعقادظروف  -ثانيا

 الاستعمارالنضالات ضد التاريخي العام لمؤتمر طنجة بسلسلة من الكفاحات و  الإطارتميز        
ن كان يتوحد في جنسيته الفرنسيةو هذا الاخير الفرنسي،  نه يختلف في أساليبه الإجرامية وطبيعته فإ ؛ا 

الفظيع في الجزائر، ثم إن  الاستيطاني الاستعماربين تونس والمغرب، و كل من بين الحماية على 
كونها لعلامات الكبرى لمجرى تاريخها، و تتفق في ا للاستعماربلدان المغرب العربي الثلاث الخاضعة 

 .يوحدها تاريخ ولغة وحاضر مشتركالعربي الإسلامي، مناطق تنتمي إلى العالم 

هذا الكفاح مسلحا في  باستمرارو  ،تونس والمغرب باستقلاللقد توج الكفاح في منطقة المغرب العربي 
 83ثورة التحرير في الجزائر قدم بعدا آخر للكفاح هو البعد المغاربي، أي تعميم الثورة  فاندلاع. الجزائر

 .بمغربة الحربأو ما يسمى 

 

 الاستقلال فاتفاقياتالمغرب، تونس و  استقلالالعلاقات مع ثورة الجزائر فاترة عقب  أصبحت      
ا تتولى تسيير الشؤون الخارجية جزئيا، ففرنسمشروطا و تونس  ستقلالاوضعت شروطا مسبقة جعلت 

ية، مما أجنبلعلمية المسيرة للجهاز الإداري والمؤسساتي فرنسية و اوالدفاع، وأغلب الإطارات التقنية و 
من فرنسا، هذا إلى جانب  بتدخلات ضاغطةام سلطة فتية بإمكانيات محدودة و أميجعل الوضع صعبا 
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الخطر الذي يمثله إبقاء فرنسا على أهم قواعدها العسكرية، خاصة على الحدود مع الجزائر الضغط و 
 .لسيادة هذه الدولة الفتية انتقاصاخطرا و  باعتبارهكذا و  89 ،لمراقبة تحركات جيش التحرير

من ورائه حزب النظام السياسي و  اهتمامالإقليمية حتمت إلى حد بعيد ة الأوضاع الداخلية و إن نتيج    
لى تأثير تكوين شخصية بورقيبة، الدستور في تونس بمشاكله الداخلية أساسا وكيفية حلها، إضافة إ

خارجية تولد أزمات سياسية، خاصة مع لية و المشاكل عدم فتح جبهات داخ كان من أركان حل هذهو 
توتر بالنسبة لنظام بورقيبة دفعه ع ثورة الجزائر تشكل مصدر قلق و فرنسا، حيث أصبحت العلاقة م

دفعه إلى التنفيس عن ضغط المساندة الشعبية للثورة كضمانة و  إلى الحذر الكبير في التعامل معها
ى تحمل التبعات السياسية كن بورقيبة قادرا سياسيا عللمساندة النظام التونسي في حد ذاته، فلم ي

مساندة الكان على تونس تحمل تبعات من ثم و . ية لقطع الروابط مع جبهة التحريرالشعبو  الاجتماعيةو 
كان منها ساعدات التي كانت تقدمها لجبهة وجيش التحرير، و المثورة التحرير و الرسمية والسرية أيضا ل

عناصر جيش كذا السماح لتواجد مجموعات من أراضيها لمرور الإمدادات، و  باستعمالالسماح 
التي ستتوسع إلى وجود مجموعات من المدنيين الفارين من البطش و  ،التحرير فوق أراضيها

كقاعدة ونسية الحدودية كمنطلق لهجومات و جيش التحرير الجزائري الأراضي الت أتخذ، و الاستعماري
مما جعل العلاقة بين تونس وفرنسا تتدهور  هو ما كانت فرنسا تدركه جيدا،و بعد المعارك،  للانسحاب

تتوتر كلما زاد تصعيد جيش التحرير، إضافة إلى تلقي ممثلي جبهة التحرير المساندة في تواجدهم و 
 .التونسيين على مر السنوات ولينؤ بالمس  اجتماعاتهمعلى الأراضي التونسية و 

التأثير على مسار م و 8599اث في الجزائر وخاصة بعد مؤتمر الصومام ي فإن تطور الأحدوبالتال   
السياسة الفرنسية في منطقة المغرب العربي، إضافة إلى الأزمات السياسية الداخلية في فرنسا، كل 

سيادة تونس المنتهكة أصلا  لانتهاكفرنسا للجوء هذه الأخيرة ذلك أدى إلى تدهور علاقات تونس و 
الذي نصت  89"التكافل المتبادل" الداخلية، عكس ، من خلال التدخل في أوضاعهاالاستقلال باتفاقيات

 .الاتفاقياتعليه 

المالية، كوسيلة و  الاقتصاديةلقد تأزم الوضع الداخلي في تونس نتيجة آثار رفع فرنسا لإعاناتها     
وحاولت تونس إيجاد  .اخليةنس لمنع مساعدة الثورة الجزائرية، ونتيجة لبروز معارضة دضغط على تو 

البديل باللجوء إلى الأمم المتحدة، مما أستدعى تدخل الوساطة الأمريكية البريطانية لمنع التدويل، 
 .شؤونها مالية لتسييرطلب قروض يات المتحدة لربط علاقات معها و فتوجهت تونس للولا

تبدلت العلاقات منذ ( 8599-م8599)بعد سنتين من الهدوء تونس بفرنسا فقيدها، و  ارتباطإذن أثر 
بداية إهتمام سياسة من الثورة الجزائرية و  السوفيتيم لعوامل طرأت كتغير موقف الإتحاد 8591
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فكان الإدراك أن العمل القطري الضيق  81.الجزائرتعاملها مع قضية لولايات المتحدة بشمال إفريقيا و ا
تونس كما المغرب لمتنفس و لمبادرة  احتاجتمن ثم لداخلي والإقليمي، و صعب إيجاد مخارج للوضع اي

ا و عوامل دافعة لعقد قد تحرك تأزم الوضع من خلال العمل المشترك، فشكل كل ما سبق إطار تاريخي
 .مؤتمر طنجة

 ،يعتبر مؤتمر طنجة أول محاولة للعمل المغاربي المشترك أثناء مرحلة الكفاح من أجل الإستقلال    
مستوى الدول أي لم يكن التمثيل فيه على و  م بمدينة طنجة المغربية،8591-99-11بتاريخ  نعقدا

نما على مالمستوى الرسمي و  الحزب بحضور كل من المغرب ستوى الأحزاب السياسية في تونس و ا 
التزاما داخل المؤتمر  الالتزاميكون  ومن ثمالمغربي،  الاستقلالحزب التونسي الجديد و الدستوري 
تونس  ارتباطلعل أحد الأسباب و  81.تغير على مستوى العمل الدبلوماسيمما يعبر عن حزبيا، 

 .لتحرير القائدة للثورة الجزائريةكذا بمشاركة جبهة االمشروط مع فرنسا، و  الاستقلال باتفاقياتالمغرب و 

المغرب منذ قمة تونس المغربي لعقد المؤتمر، وهي فكرة راودت قادة تونس و  الاستقلالدعا حزب     
وهي القمة التي لم تشارك فيها جبهة التحرير لقرصنة قادتها الخمسة جوا من )م 8599أكتوبر في 

ثنائي في الرباط بين محمد  اجتماعم عقد 8591نوفمبر  19في ، و (الطائرات الحربية الفرنسيةطرف 
يجاد حل للقضية الجزائرية داخل إطار التقارب الفرنسي المغرقيبة للتشاور و وبو  85الخامس اربي الذي ا 

حزب الدستور التونسي مباشرة وأصدر بيانا رحب فيه بالفكرة،  فاستجاب 19.كان يدعو إليه بورقيبة
جنبية ة بتحقيق جلاء القوات الأالوسائل الكفيللضبط الخطط و "في تونس أو الرباط عقد مؤتمر  اقترحو 

رورة تجسيد وحدة وفدي الحزبين على ض اتفق 18".بعث المغرب العربي الكبيروتحرير الجزائر، و 
على عقد مشاكل القائمة في شمال إفريقيا وعلى رأسها قضية الجزائر، و النظر في الالمغرب العربي و 

  11.في طنجة تحضره جبهة التحرير اجتماع

 

 :قرارات مؤتمر طنجة  -ثالثا

-8589) علال الفاسيم برئاسة 8591-99-11من  ابتداءدامت جلسات المؤتمر أربعة أيام،       
-8583) الباهي الأدغمكان و  13عضوا يمثلون أعضاء الوفود الثلاثة، 85بحضور حوالي ، و (8519
 .      ممثلا للوفد التونسي( 8551

كانت محاور و  وفود الدول الثلاث،المواقف بين عرفت الجلسات تدخلات ونقاشات وتبادل للآراء و 
 :المؤتمر تدور حول أربعة نقاط 
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  .في الجزائر الاستقلالحزب  -أ

  .الاستعمارتصفية قواعد  -ب

  .المرحلة الإنتقاليةدة المغرب العربي من حيث شكلها وقواعدها و وح -ج

 .إنشاء منظمة دائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر -د

اور محملاحظة من وبالتالي جاءت القرارات كذلك، و  ،مرتبة حسب الأهمية المؤتمركانت محاور     
من ثم فإن المنطلق الواقعي كان المغاربي، و  الاهتمامية قد طغت على نالمؤتمر يبرز أن القضايا الآ

شكل و . على كل المنطقة انعكستتطوراتها، داعيات حرب التحرير في الجزائر و أيضا مسيطرا، فت
لى العلاقات الفرنسية المغربية ولتأثيره على ثورة واقعيا كذلك لآثاره ع اعتبارا الاستعمارموضوع بقايا 
فكان من الضروري وضع المعضلات من مشاكلنا "حيث عبر الأدغم عن ذلك بقوله  .الجزائر أيضا

قد و  متشعبةهي كما لا يخفاكم متداخلة و عي في نصابها الحقيقي بكل وضوح و الكبرى وضعها الواق
هي إن أنجزناها تكون ضربا على مشاكلنا الحيوية المستعجلة و وفقنا لتحديد جدول أعمال سيحتوي ت

  19" .من الوحدة مما يربط بين تلك الأجزاء ربطا واقعيا محسوسا رغم المظاهر المتنوعة

الدعوة إلى و  رت الوفود دعم الثورة في الجزائر،قعبرت قرارات المؤتمر عن المحاور الأربعة، حيث أ   
 اعتراضبعد و  ؛المغرب لإعلانهاالموافقة المسبقة من تونس و  اشتراطتكوين حكومة مؤقتة جزائرية مع 

 .في الأمر 19تونسحكومتي المغرب و  استشارةجبهة التحرير عدل عن ذلك إلى طلب 
 

ستفيضة، التي لم يحظ قرارها بنقاشات مووحدة المغرب العربي و  الاستعماردعوا إلى تصفية كما    
ذلك لخوف النخب السياسية ، و تماما على الاقل جسيدها لم تكن حقيقة أو صادقةمما يؤكد أن الرغبة لت

أضيف إلى قرارات كة الجزائر غير المستقلة فيها، و على مشار القطرية، و  الامتيازاتعلى ضياع 
 .ن الموقف من الدعم الغربي لفرنساالمؤتمر بيا

ليس الفرنسي و  الاستعمارالقرارات موجهة إلى مواجهة "لقد طغى مفهوم وحدة العمل على وحدة الهوية 
بين جبهة التحرير التي دعت إلى  حول مفهوم الوحدة الاختلافحيث أبرز مؤتمر طنجة  19 ،"الوحدة
قامة مؤسسات إ استحالةالمغرب الذي يرى موقف تونس و بين و  ؛العمل لمواجهة العدوان المشتركوحدة 

بقاياه في الجزائر و  في الاستعمارفكان توحيد المعركة من أجل تصفية . ائرالجز  استقلالالوحدة قبل 
سيا لقيام وحدة المغرب العربي، وذلك ما برز في تصريحات وخطب الدول المغاربية الأخرى شرطا أسا

  11.ام تحقيق الوحدةوحيد أم تم النظر إلى حرب الجزائر كعائقو . القادة في تونس والمغرب
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أرضية عمل لمناقشة هذه النقطة، لم تحضر الوفود طرح الوحدة المغاربية كإشكالية و و من ثم لم ت
وع بتحديد شكل الوحدة المنشودة ومجالاتها، لعل هذا ما يفسر الدخول المباشر في صميم الموضو 

دوافع يمكن الربط ما بين ال أتخذهاالقرارات التي ومن مجريات المؤتمر و  .والمؤسسات التي تجسدها
 .تي ترتبت عليها بالنسبة إلى تونسالآثار الو 

 :المصلحة الداخلية على مواقف تونستأثير دوافع  -رابعا

 اعتداءفرصة  انتهازيمكن القول إن أهداف تونس براغماتية إلى حد كبير، قد تفسر لجوؤها إلى       
حيث كان  ،خارجيةو  العلاقات مع فرنسا لتحقيق عدة أهداف داخلية انقطاعو  ،ساقية سيدي يوسف

من الشعبية كذا الجماهير الشعبية من خلال دعوة التضامطمع الوحدة المغاربية و " سياسيةللأحزاب ال"
من وراء هذا المطمع تحقق تونس أهدافا أخرى، عبرت عنها سياسة المراحل التي إلى مؤازرة الثورة، و 

  ."خذ وطالب"أو ما يسمى بسياسة " ة خطوةالخطو "بة بورقي انتهجها

مع  فاتفاقياتها، الاستعماريلا زالت حتى مؤتمر طنجة واقعة تحت تهديد بقايا النظام لقد كانت تونس و 
ة العسكرية على النمط الفرنسي، تكوين المؤسسو  ،الأخيرة تسير الشؤون الدفاعية فرنسا تجعل هذه

ألف  11مراكز مراقبة بحرية تترصد الثورة الجزائرية بحوالي ومطارات و ت الإبقاء على بعض القواو 
تونس لتبحث عن الظروف فتكونت مصلحة داخلية ملحة بالنسبة إلى  11.جندي في مواقع إستراتيجية

 .المناسبة والحجج الدامغة لتطالب بالجلاء

لحساسية من الحركات الثورية، ا كما أن طبيعة تكوين النظام التونسي ذو الميول الغربية جعلته يمتلك
ينخرط في إطار النموذج الحداثي الغربي، فيعتبر أن ما و  ،بالتجربة النهضوية الغربيةجعلته ينبهر و 

مشروع التغريبي أوصل الغرب إلى الحداثة هو ما سيوصل تونس إليها، يبقى فقط تبني الأفكار وال
بالشأن الداخلي كدولة فتية  الاهتمامعلى  من ثم فإن هذا التوجه يحمل تونسو . لتتحقق نهضة تونس

أن يعرقل هذا المشروع يجب شاقة للنهوض، فكل ما من شأنه وضعيفة ومتخلفة لديها مهمة عويصة و 
  .عنه الابتعادالتخلي عنه أو حله أو 

 اتهمتحتى ن عن منفعية تونس بورقيبة وآخرون هاجموها في ذلك، و لقد عبر كثير من المؤلفي 
ل أن يوصف موقف تونس بعد مسافة عقود طويلة يمكن القول إنه ليس من قبيل التحامبالخيانة، و 
. ف مواقفها، مهما كانت المبررات والمظاهر والحجج لكنه منطق المصلحة القطرية الذي لبالمنفعية و 

 السياسي بالقضايا الاهتمامقد يكون ذلك من قبيل إدراك القيادة السياسية في تونس لصعوبات توسيع و 
يقها مخاطر جعل قضايا المغرب العربي في مرتبة أولى أو تسبالمغربية، والأكثر من ذلك لصعوبات و 
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لا قدرات على قضايا تونس الداخلية، والسبب ببساطة أن هذه القيادة وتونس معها لا تملك مقومات و 
 . منه قطريا أيضا ةالاستفادبما يمكن بما يمكن القيام به، و  فاكتفتالعميق في هذه القضايا  الانخراط

ها حزب الدستور لصرف الأنظار عن المصاعب الداخلية التي يواجه طنجة مؤتمرا مؤتمر فأعتبر
، فكانت اقتصادياو  اجتماعياالأوضاع المتدهورة و  ،التونسي الجديد وعلى رأسها معارضة اليوسفيين

 .سياي فوظفت الوحدة المغاربية سياالأمنالسياسي و  الاستقرارتعاني من عدم 

طور يتماهى مع الحداثة الغربية فكريا للتو  اقتصادياالدستور قد تبنى إطارا سياسيا و  وبالتالي فإن حزب
قائد الحزب بها لدى  الاقتناعفي خياراته الأيديولوجية خاصة مع وجود  الاستمرارأصبح عليه و 

ليستتب  الضاغطةالعاجلة و ضرورة تصفية القضايا  وهي الأولى :كل ذلك سيؤدي إلى نتيجتين.بورقيبة
الأطراف لا يتأتى ذلك إلا بمحاولة إقناع الوضع بالمغرب العربي، ومن ثم يستتب الوضع بتونس، و 

ربي اللجوء إلى طرح العمل المغاوهي الثانية المختلفة بهذه الضرورة ومن إستفاذة الجميع من الحل، و 
ن لم ينكل الأطراف، و  ستفيدتمن ثم إن نجح المشترك كإطار لحل المشاكل والقضايا، و  جح يكون ا 

 . تخويفها على المصالح الفرنسية في المغرب العربي ورقة تهديد تجاه فرنسا و 

أن وحدة "الأهداف عن تعليل ومناقشة ظرفية المؤتمر و  الافتتاححيث عبر الباهي الأدغم في خطاب 
التعاون يفرضها وجوب المشتركة و قد أصبحت ضرورة يؤيدها التاريخ والمعتقد والمدنية شمال إفريقيا 

   15" .كيانهالضمان مصالحها الحيوية و 

ا بأن تنفيذ قرارات المؤتمر متحججب الحكومي الالتزامقرار  اتخاذلوفد التونسي ترددا في اأبدى و   
بسعيه لدى حكومته لتنفيذها، ثم تعهد بتنفيذها  الاكتفاءحاول التمثيل الحكومي لا يوجد وغير رسمي، و 

  39.إما على مستوى قنوات الحزب أو على مستوى قنوات الحكومة

كما برز التأثر بالروابط مع فرنسا حين تهرب الوفد التونسي من المشاركة في صياغة قرار يدين 
دم قدرتنا المشاركة في إننا نتأسف عن ع"في مساعدتها لفرنسا ( الحلف الأطلسي)السياسة الغربية 

د إلى تنسيق السياسات فو دعا ال .شكل إعلان ملحق بقرارات المؤتمر جاء علىفعدل القرار و  38"الإدانة 
لى نوع من عدم الخارجية و  بين القوى السندان ن المطرقة و ، بالدعوة إلى تجنب الوقوع بيالانحيازا 

رفات الفردية الكف عن التصإلى الأحلاف العسكرية و  الانضمامتجنب سياسة المتنازعة في العالم و 
  31.التي تضرب المجموعة

يمثل الشعوب لا الحكومات حيث  استشاريعلى إنشاء مجلس  الاتفاقيبرز المنطق القطري من     
أعضاء تحرص على علال الفاسي بإنشاء أمانة دائمة للمؤتمر من ستة  اقتراحالأدغم على  اعترض
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بتونس مقرهما مانة إلى لجنتين فرعيتين بدلا من ذلك تقسيم الأ اقترحومقرها طنجة، و تطبيق القرارات 
 .منطق القطرية الضيقةمما يبرز عدم الثقة و طنجة، و 

حيث تمت . شاورات دورية على مستوى الحكوماتعلى إجراء م الاتفاق المنطق القطري في كما يبرز 
صياغة قرار توحيد المغرب العربي في فقرة واحدة، فبعد التذكير بأهمية المؤتمر للشعوب قرر أن يعمل 

منبثق عن المجالس الوطنية المحلية  استشارييشكل فيها مجلس  انتقاليةلتحقيق الوحدة عبر مرحلة 
أوصى التنفيذية المحلية، و  ات للسلطاتتقديم التوصيذات المصلحة المشتركة و مهمته دراسة القضايا 

أن الدفاع إلى يقيا بميدان العلاقات الخارجية و المؤتمر بأن لا تربط الحكومات منفردة مصير شمال إفر 
أن المؤتمر كتبت باللغة الفرنسية و  يلاحظ أن محاضر جلساتو  33.تتم إقامة المؤسسات الفدرالية

يبدو ات، وهو مصطلح يستبعد صفة العربي و شمال إفريقيا تردد كثيرا فيها وحتى في القرار  مصطلح
 .يوحي ويحيل إلى وجود المشرق العربيلمصطلح المغرب العربي الذي  استبعادامحايدا، لكنه يعتبر 

 

جراء القيود المغرب من ، فذكر بوضعية تونس و الاستعماريةأما ما يتعلق بقرار تصفية بقايا السيطرة 
بإلحاح الكف عن  طالبوجود القواعد الأجنبية، و  استمرار استنكرالمفروضة، و  الاقتصاديةو العسكرية 
الأحزاب التوصية للحكومات و كانت قواتها العسكرية كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري، ثم  استعمال

 .الإجراءات لتصفية البقايا لاتخاذالسياسية للتنسيق 

 التونسي  تأثير تطورات ثورة التحرير في الجزائر على المواقف -خامسا

ذلك بالضرورة على علاقات تونس  انعكسحداث الثورة في الجزائر كبيرا، و لقد كان التأثر بأ    
ش كما أن الجيتمر بأراضيها الإمدادات منه، بين الجزائر والمشرق العربي و  بفرنسا، فتونس تقع

ى في المرضمعالجة وكان الحصول على التموين والسكن و  ،الجزائري يتمركز فوق أراضيها
صوت الجزائر " باسماعة تونس كانت تبث كل يوم حصة لجبهة التحرير ذمستشفياتها، إضافة إلى أن إ

 ."الشقيقة
نظام التونسي من أصبحت تطورات الحرب الجزائرية هاجسا لدى تونس خاصة مع حساسية ال    

 الالتصاقعلى الأقل بحكم الجزائرية، و يتان دائما بالقضية المغرب معنفكانت تونس و . الحركات الثورية
 . يحدث في الجزائر عليهما سياسيا وعسكريا وشعبيا وأمنياتأثير ما و  ،التاريخيةالروابط الجغرافي و 

قياديين في الحركة تلقت الدعم من سياسيين  الاجتماعيةالتنظيمات فالحركات النقابية العمالية و     
 ،م تحالفت المعارضة مع الثورة8599ففي المرحلة الأولى أواخر الوطنية التونسية كصالح بن يوسف، 

التحرير التونسي بعلاقات وثيقة وتعاون عسكري، وأصبح لها دور فعال في تعبئة فشكلت جيش  
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تحرير المسلح، من دعم لوجستيكي ومنطقة عبور تنظيم التعاطف الشعبي التونسي لنشاط جيش الو 
التضامن الشعبي والذي سيرافقه الدعم الرسمي  ذلك هو يش، إنتمركز فرق الجللأسلحة والإيواء و 

 .للذان سيحدثان رد سلبي لدى فرنسااو 
ية الحدود التونسية الجزائر  الفاصل بين خط موريسإلى إنشاء  الاستعماريةكان لجوء السلطات     

من إجراءاته  الاستعمارعمق كما لأجل عزل الثورة في الجزائر ومنع التموين عنها من تونس، 
في خطاب على المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، و المتكررة للجيش الفرنسي  بالاعتداءات

سؤولية توتر العلاقات بين تونس ي الجزائر حملهم فيها ميعسكر لم وجه رسالة 8591لبورقيبة سنة 
عبر عن الريح و مهب  استقلالهاأن ملاحقتهم للثوار داخل التراب التونسي يضع  اعتبروفرنسا، و 
جانفي  اشتباكاتمثل ،  39 "شمال إفريقيا –منظومة تعاون فرنسي "أمله في إنشاء للتوسط و  استعداده
الفرنسي على المناطق  من الغارات الجوية لسلاح الجودية، و مام ووقوع خسائر بشرية و 8591

دنيا، بحجة م 15التي قتل فيها م و 8591-91-91ة ساقية سيدي يوسف ضربها لقريالحدودية و 
ملاحقة فرق الجيش، فردت تونس بطرد خمسة قناصل فرنسيين من أهم المدن التونسية، وبحصار 

تدخل عقب ذلك و . ية القواعد العسكريةثم صعدت بأن طرحت موضوع تصف ،الثكنات العسكرية بتونس
سويت الأزمة بيلي لإعادة العلاقات، ثم إنجليزيا أمريكيا برئاسة مورفي و مجلس الأمن مرسلا وفدا 

 .م8591جوان  8للحكم في فرنسا ( م8519-م8159)بوصول شارل ديغول 
 ابرر م ،بريطانيا منحا لتونس، أزمة في الحلف الأطلسيو الامريكية أحدث تقديم الولايات المتحدة     

تونس بورقيبة نموذجا  لقد شكلت 39.الأسلحة لاستيرادبمنع تونس من اللجوء إلى الإتحاد السوفياتي 
شيوعية، في إطار الحرب يحقق مطامح المشروع الأمريكي في العالم الثالث كجبهة أمامية ضد ال

على رأسها ربي منطقة نفوذ للكتلة الغربية و التنافس على مناطق النفوذ، فمنطقة المغرب العالباردة و 
بالثروات  زخر المنطقةتعلى الثورة في الجزائر من جهة، و فرنسا، غير أن فرنسا فشلت في القضاء 

 استقرارصحراء الجزائرية من جهة ثانية، والرغبة في الحفاظ على أمن و خاصة الالمعدنية والبترولية و 
-م8581)ر رفض نفوذ الرئيس المصري جمال عبد الناصثالثة، و قواعدها العسكرية من جهة 

ها عوامل رفض دخول الكتلة الشرقية المنطقة من جهة خامسة، شكلت كلمن جهة رابعة، و ( م8519
حدة بنتيجة تحرر جزئي من جديد لتونس نحو الولايات المتكان التوجه الو . الأمريكي بالمنطقة للاهتمام
-م8591الخام في فترة  تثمارالاسبالمائة من جملة  91ضغوطاتها، فتمويلات أمريكا مثلث فرنسا و 
  39.م8598

 ،مرتبطا أيضا بتهديد أيديولوجية جبهة التحريرالثورة الجزائرية  انعكاساتكان الخوف التونسي من     
بتوطيد الوضع الداخلي  الاهتماملهذا ستسعى تونس إلى المطالبة بإيجاد حل للقضية الجزائرية، فهذا 
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ارسة الضغوط على كان من وسائلها مملنزاع إلى مجمل المغرب العربي، و ا امتدادجعلها تهتم بتحاشي 
قامة رقابة ممثلي الثورة، و  بضغط من فرنسا،  31صارمة على القواعد الخلفية لجيش التحرير بأراضيهاا 

لى تدويل قضية الجزائر لجأ بورقيبة إلى طلب وضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الأممية، هدفا إو 
  31.لمسؤولية أمام فرنسا من جهة أخرىالتملص من تحمل امن جهة، و 

الذي هو التيار التحرير متمثلا في فرحات عباس و  خل جبهةالتيار التفاوضي دابورقيبة كما شجع     
على حساب تيار القومية العربية، مما أدى إلى تأزم علاقات الجبهة  35.أخذ يسيطر على قيادة الثورة

شكلت الحكومة المؤقتة حتى عندما و  ،مساعداتها من السلاح والذخيرةم فأوقفت 8591مع مصر سنة 
على المخابرات المصرية  بالاعتمادعليها من طرف العقيد محمد لعموري  انقلابيةجرت محاولة 

  99.أنصار  بن يوسف صالحو 

 

 :ة بزعامة مصر على الموقف التونسيتأثير تيار القومية العربي -سادسا

أوصلت تيارا إلى الحكم يتبنى قضية تحرير الوطن م بمصر، و 8591يناير  13امت ثورة ق      
المغرب العربي من ثم هدف إلى تحرير  رية، و دة مصديولوجية قومية عربية بقياالعربي في إطار أي

للثوريين  استقطابوحدته، مما أثر في نفوس الوطنيين في المغرب العربي، فأصبحت مصر نقطة و 
هو تصاعد سيقنع فرنسا أن عدم منح تونس و  ،في تصاعد تيار القومية العربيةالعرب، مما زاد 

بالتالي قد اصر على حساب التيار المتفرنس، و يغلب التيار الثوري القومي بدعم من عبد الن استقلالها
بموجب بروتوكول  الاستقلال، فسارعت حكومة غي مولي إلى منح الاقتصاديخسر نفوذها الثقافي و ت

  98 .م8599مارس  19

تونس، فكان الجري رواء  مما أزعج ؛الدعم العربي من مصر خاصةكسبت ثورة الجزائر التأييد و       
المغرب تخوفهما المخاوف، وأعلنت تونس و بتحالفها مع الناصرية أثارت التي و  ،جبهة التحرير احتواء
تعادي الأنظمة التدخل الناصري في شؤون المغرب العربي، فالأيديولوجية الثورية لمصر  استمراريةمن 

الثورة من جهة أخرى،  احتواءالتخوف من من جهة، و  91كذا الأنظمة الحزبية الملكية الرجعية و 
إعلان  زادت المخاوف بعدوالمغربية من جهة ثالثة، و  مصر لزعماء المعارضة التونسية احتضانو 

 .ومية الناصرية إلى المغرب العربيعدوى الأفكار الق انتقالمن ثم مخاوف الوحدة المصرية السورية و 

ي القائم على تحقيق وحدة الوطن العربي كله، إلى إلى معاكسة المشروع الناصر  الاتجاهفكان     
ت التونسية المصرية من التخوف، زادت الخلافاعربي بعيدا عنه، و السعي لتحقيق وحدة المغرب ال
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لقد كان تكوين بورقيبة المخالف لتكوين . عن الدائرة العربية الكبيرة  الابتعادزادت الخلافات من و 
التيار الأنظمة القومية و  ىعربية، فعادلا يقنعه بفكرة الوحدة الشخصية عبد الناصر القومي العربي 

الناصري، إنما يهدف بورقيبة إلى إقامة دولة قطرية على النمط الغربي، فتوجه إلى فكرة المغرب الكبير 
نه منطلق إقليمي أكثر منه إالأربعة الواقعة شمال إفريقيا،  أي عدم التخلي عن الكيانات السياسية

تقر بالولاء للغرب، فلم تس اتهاماتة تجاه القضايا العربية معارضة و أثارت سياسته الخارجيو   93.مغاربي
تخلي عن المشاركة في جامعة الدول العربية، خاصة مع الوحدة المصرية علاقاته مع الدول العربية، و 

الخليج، بزعامة  ت آمال الوحدة العربية من المحيط إلىو  قم، والتي 8591سورية التي أعلنت فيفري ال
ئرية من طرف تونس والمغرب الثورة الجزا لاحتواءمؤتمر طنجة محاولة  اعتبرت ؛ هذه الاخيرةمصرية

بعادها عن التأثير المصريو    99 .ا 

ري عدم قدرته على مواجهة قد يكون من أسباب هذا الموقف البورقيبي كرئيس للحزب الدستو و     
درته على مواجهة الوزن عدم قو  توحيد جهود الدول العربية،القيادة و النظام الناصري على قدرة هيمنة و 

بعادها عن تيار الثورة والسيطرة عليها و  احتواءإذن أصبح الهدف  .السياسي وكذا العسكري لمصر ا 
ذلك بالعمل على إيجاد حل سلمي للقضية في إطار الناصري، تيار الوحدة العربية و القاهرة وهو التيار 

 . فريقية الفرنسيةرنسا داخل المجموعة الشمال إالتقارب مع ف

أن يتم  اشترطأظهر الوفد التونسي تشددا في قبول مبدأ تشكيل حكومة جزائرية، ثم قبل به بعد أن     
ظرف المناسب، مما يدل على الالرجال المناسبين و  اشترطو المغرب، كل من تونس و  باستشارةذلك 

لجزائريين على المستوى ن ينجر على تشكيل هيئة رسمية تمثل الما يمكن أ الاحتواءرغبة في تخوف و 
الدبلوماسي، خاصة بعد بروز الخلاف الأيديولوجي بين بعض عناصر قيادة الثورة الجزائرية السياسي و 

عن مبادئ  انحرافالذي كشف عنه مؤتمر الصومام، برفض بعضهم تنفيذ مقررات المؤتمر بحجة أنه 
على والبعض الآخر الفارض لتنفيذها و علي محساس، المحسوبين على التيار القومي، الثورة كإبن بلة و 

  99.رأسهم عبان رمضان

ؤتمر المهدية التراجع عن مقررات طنجة في ملسياسة الفرنسية على موقف تونس و تأثير ا -سابعا
 :م8591جوان  02 – 81

لرافضة لإجلاء لحسم المواجهة مع فرنسا االإعلامي لقرارات طنجة بورقيبة التهليل الشعبي و  استغل    
 الاختلافاتعا لها في قواتها عن تونس، وكان التنصل من قرارات طنجة، وتجد أسباب الفشل مرت

ة، كالخلاف بين المشاكل التي عرفتها المنطقو  الانقساماتو  ،السياسية والأيديولوجية للأنظمة السياسية
أكدت و . ض الأقطار العربية ضد المؤتمرالحملة من بعإضافة إلى تونس والمغرب حول موريتانيا، 
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وجدت تونس نفسها بين و الوطنية على حساب مطمح الوحدة،  الاهتماماتالسنوات التالية تغليب 
شؤون  تنظيمالجزائر و بين تحمل تبعات حرب السيادة، و  احترامبالشرعية و  الاعترافالبحث عن 

  99.الثورة

 83إلى الحكم عقب الحركة التمردية لجنرالات الجيش الفرنسي في الجزائر  ديغولشارل عاد      
، فكشف الوضع عن ظهور سياسة جديدة في المغرب العربي جاك ماسوم بقيادة الجنرال 8591ماي 

دورا كبيرا " فرق تسد"حيث لعبت إستراتيجية ديغول التقسيمية . أثرت مباشرة على تطبيق قرارات طنجة
الذي عقد كندوة ثلاثية بمدينة التضامني مع الثورة وبالتالي فشل مؤتمر المهدية، و كسر البعد في 

غير أن  .مؤتمر طنجة بعقدها لتنفذ قراراتهم بحيث كان قد أوصى 8591جوان  85المهدية التونسية 
ل منها التنصيير في التعامل مع قرارات طنجة ومن ثم التراجع و هو التغالعكس هو ما سيتضح و 

 .  تحت مسميات كثيرة تدريجيا

براز مخاية حملة إعلامية ضد مؤتمر طنجة و الفرنس لقد شنت الصحافة     طره، بهدف تقسيم الصف ا 
المهدية حيث مؤتمر ساد ما قبل  الاتجاهنفس إيعاز من سلطات باريس الرسمية، و ذلك بالمغاربي و 

أن الندوة حزبية، في محاولة لدفعها على و  ،على عدم مشاركة الطرف الجزائريركزت الصحافة 
 . حتى تتمكن فرنسا من السيطرة والتحكم في سياسة تونس والمغرب 91على مستوى حكومي للانعقاد

. ول سياسة ديغول في المغرب العربيالغربي حكسب تأييد الرأي العام الفرنسي و كما قامت فرنسا ب    
ازل عن النفوذ المباشر في لو بالتنرنسي و ح الففي خضم البحث عن سبل إبقاء الجزائر تحت الجناو 

فرنسا  استعملتطع الطريق على قرارات المؤتمر، و سياسة إدماج الجزائر لق بإنتاجتونس والمغرب، و 
فالتعاون  ،نفسها لتفرق بها بين الأطراف المغاربية، من مسألة الجلاء إلى الحدودقرارات مؤتمر طنجة 

هذا قانونيا وعمليا، و  استقلالها احترامغير ديغول من سياسته تجاه تونس بالإعلان عن ف ؛الاقتصادي
الحياد حول الوضع في الجزائر، فلما  التزامعلى مكاسبه و  للاطمئنانالإعلان يدفع النظام التونسي 

شرط أن  نوقشت مسألة جلاء القوات الفرنسية في ندوة المهدية رد التونسيون بقبول فرنسا مبدأ الجلاء
رفض الوفد التونسي إطلاع الوفد ، و اتفاقيةبقاعدة بنزرت في إطار  الاحتفاظرزنامة محددة و يتم وفق 

مما يدل على غياب ، ةاها عرض أثناء المناقشبحجة أن محتو  الاتفاقيةالجزائري على محتوى وثيقة 
 . من جهة أخرىعلى سيادة المنطق القطري الثقة من جهة و 

مرفأ بنزرت، بعد  باستثناءالجيوش الفرنسية  انسحاب اتفاقياتجوان في تنفيذ  1ذ بدأ ديغول من    
مدينة تونسية )بنزرت  لكراء قاعدة الاقتصاديقامت فرنسا بتقديم العرض الجلاء، و  اتفاقيةعقد 
في  الانضمام، فعرض عليها احتياجالتي تحتاجها تونس أيما و  الاقتصاديةالتلويح بالمشاريع ، و (ساحلية



 
128 

حراء الجزائر بالرأسمال هو مشروع إستثمار صالأراضي الصحراوية، و  لاستقلالالمنظمة المشتركة 
، في إطار خطة جعل الصحراء منطقة فرنسية مستقلة تساهم في (المغربأي تونس و )الغربي والجيران 

 ا للتعاونفأصبح الحديث عن مجموعة فرنسية شمال إفريقي 91.وعسكريا اقتصاديابناء عظمة فرنسا 
فأبرمت تونس إتفاقية مع إحدى الشركات البترولية الفرنسية تسمح . يزاحم مشروع وحدة المغرب العربي

بالصحراء الجزائرية عبر الأراضي  يجليإحقل تونس بموجبها للشركة بتمرير أنبوب البترول من 
 . بغرض تصديرهالتونسية إلى ميناء الصخيرة، 

 الاتفاقيةهذه و  ،إبعادها عن التقارب مع الثورة يتحقق اقتصاديةفمن خلال ربط تونس بمصالح     
لإغراء إلى قابس مقابل إيرادات مالية معتبرة، لم يكن لتونس أن تصمد أمام هذا ا لتمرير بترول إيجلي

 . في دولة ناشئة الاقتصادضعف في ظل الصعوبات المالية و 

ء المطالب الحدودية، مستغلة مطامح النظام التونسي للحصول على كما لوحت فرنسا بإغرا    
م 8591مكاسب ترابية في الجزائر، حيث كانت تونس تطالب بمناطق صحراوية في الجزائر ديسمبر 

فشكلت لجان للحدود . أيضا ومشكلةلها فمثلت قضية " ة لتونسمسألة الحدود الجنوبي"فيما عرف بـ
هذه مناورة من وكانت البترول،  اكتشافخاصة بعد د الجزائرية، و سا حول الحدو للتفاوض مع فرن

في  ،صراعا مباشرا بين تونس وجبهة التحرير حدثأبل بالعكس  95ديغول لإبعاد كل تضامن مع الثورة
   99.منع التفاهم على خطة مشتركةبذر الخلاف و سعي فرنسا ل اطار

تهربا بشأن مساعدة الثورة في  -محاضر الجلسات حسب-التونسي في الندوة  وأبدى الوفد      
بدا واضحا في ندوة المهدية التردد في تنفيذ مقررات طنجة، و  99.الجزائر بحجة الإمكانيات المحدودة

أظهر الوفد التونسي موقفا واضحا بالجلاء، و  للاحتفالحيث جعل حزب الدستور من المهدية عرسا 
حرك لإجراء مفاوضات بين الجبهة للتالمغربية ة التونسية و المجالات الدبلوماسييتعلق بترك بعض 

الوفد  اعتبرالمشروط، و  الاستقلالقبول لضغط على الجبهة لتليين الموقف و ديغول في محاولة لو 
يصل مداه إلى مناقشة تشكيلة  الاستشارةالتونسي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجزائرية أن مصطلح 

الذين سيتولون مناصب  المغرب حول الأشخاصتونس و  استشارةالحكومة في حد ذاتها بمعنى وجوب 
عن عدم الثقة  ومن جهة أخرى يعبر ،صارخ في خصوصيات الجبهة من جهةهذا تدخل الحكومة، و 

ذلك ما يجد و . جه العروبيالمتحالفين مع عبد الناصر وأصحاب التو الخوف من تشكيلتها خاصة من و 
بتعيين أعضاء الكتابة الدائمة  الاكتفاءو  ؛الندوة بمسألة الوحدة والهياكل الفدرالية اهتمامدليله في عدم 
 اعتبارالذي يقود إلى ة، من خلال التهرب من التنفيذ، و اضح في التعامل مع قرارات طنجوهو تراجع و 

 .حصول على مكاسب قطرية ضيقةخير الالأن مقررات طنجة كان هدفها الأول و أ
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 :خـاتمة

تحاول تحقيق  هيلتونسي الجديد للضغوط الفرنسية و من ورائها الحزب الدستوري اتعرضت تونس و     
رضت تعهي تحاول تأكيد سيادتها، و تعرضت تونس لضغوط الحالة الجزائرية و المطامح القطرية، و 

سياساتها القطرية للنهوض هي تحاول تشكيل تونس لضغوط التضامن الشعبي والحزبي المغاربي و 
تهديده لمكانة بالمعارضة الداخلية و  ارتباطهلضغوط المشروع القومي الناصري و  تعرضتبتونس و 

 ،القطري بقبول مطالب دعم الثورة الاستقلالالحزب الدستوري، فكان أن حافظ الحزب على مشروع 
ضرب التيار شعبيا وراء سياساته من جهة و  التفافاالإبقاء على العلاقات الإيجابية مع الجبهة محققا و 

من ثم واجه حزب و  91.ضرب مشروع الكفاح المغاربي الموحد من جهة ثالثةاليوسفي من جهة ثانية و 
 ،ضات معهافي نفس الوقت تتم المفاو علاقاته مع فرنسا، و الدستور مشكلتين أساسيتين كيف يضبط 

 .على تدعيم السيادة التونسية انعكاساتهامع الثورة و  الارتباطمشكلة و 

طنجة عبرت عن جملة إن الدوافع السياسية وراء مشاركة حزب الدستور التونسي الحر في مؤتمر     
 الالتفافالدولية، كان على الحزب تجاوزها أو حلها أو من التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية و 

فه سياسيا على المستوى الداخلي يدعم موقيركز و و  ،حتى يضمن التأييد الشعبي من جهةحولها 
تونس في مرحلة البناء الوطني، وكمشروع قطري وحيد قادر على  الدولي كقوة سياسية تقودوالإقليمي و 

سيادة الوطنية التام لإطلاق ال الاستقلالالتي على رأسها تحقيق مشروع، و توفير متطلبات هذا الإيجاد و 
كشريك أساسي لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا في المنطقة، الداخلي بحل القضية الجزائرية، و الأمن و 

تجربة مؤتمر  أثبتتو  .مواجهة كل من النفوذ السوفياتي والناصري في منطقة المغرب العربيوكقاعدة ل
أهميته بالمشروع الوحدوي وبضروراته و وفر الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة والمؤمنة طنجة أن ت
 .سي في سبيل تحقيق متطلبات الوحدةشرط أسا
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 :الهوامش

فرض بريار، توجه نحو تونس العاصمة و  م بقيادة الجنرال8118ماي  39نزلت القوات البحرية الفرنسية في بنزرت  -8
م في قصر 8118ماي  81باي تونس، أمضاها يوم ( 8111-8195)معاهدة الحماية على الباي محمد الصادق 

ا على الشؤون يفرنس اضمنت إشرافتونس من سيادتها الخارجية و هذه المعاهدة معاهدة باردو، جردت  باسمباردو فعرفت 
تجرد الباي علي بن حسين و يم العام، لكنها ستعود بواسطة المقالوجود العسكري، فحكمت حكما غير مباشر المالية و 

مباشر بتركيز  استعماريم فحولت الحماية إلى حكم 8113جوان  91المرسى  باتفاقيةمن صلاحياته ( 8113-8591)
 .ائل لكنها فشلت بسبب ضعفها أساسابعض القب انتفضتجهاز إداري موازيا للإدارة التونسية، 

 .ض المتوسطقع على ساحل البحر الأبيطنجة مدينة عريقة مغربية ت -1

أصبح يعرف منذ م 8519الحزب الدستوري التونسي الحر أول حزب وطني تونسي يتأسس في مارس  -3
ت ساهمعت قبل الحرب العالمية الأولى، و بالحزب الدستوري القديم، كان تطورا لحركة الشباب التونسي التي قم8539

من أعضائه  ،الشعوبتحرير قرير المصير و لسون حول حق تمبادئ و عوامل ما بعد الحرب في ظهوره ومنها 
، كان الحزب يقدم ...محي الدين القلبي، أحمد توفيق المدني، أحمد الصافي الثعالبي، صالح فرحات،  :المؤسسون

رأس مطالبه إرساء نظام دستوري والفصل بين  علىو .  8519-8518-8519إلى فرنسا في مطالبه بإرسال الوفود 
جبارية ت والمساواة و ضمان الحرياسلطات و ال ضغطت السلطات الفرنسية . بنظام الحماية الاعتراف، في إطار التعليما 

حصلت لم يستطع توحيد الحزب و  8531لبي الثعا لما عاد ،واصل النشاط لكن الحزب  8513على الثعالبي ليغادر 
  .وزارية مناصبمناوشات مع الحزب الجديد تقلد عدد من قادته 

أول رئيس يعتبر الأب المؤسس و . 1999-99 -99وتوفي بتاريخ  8593-91-93ولد بتاريخ  :الحبيب بورقيبة* 
 8533للحزب الدستوري التونسي الحر عام  انضم، 8511-88-91إلى غاية  8591جويلية  19للجمهورية التونسية 

لحر الجديد برفقة محمد الماطري والطاهر الحزب الدستوري ا 8539مارس  91منه في نفس السنة ليؤسس في  واستقال
اي أبعد إلى أقصى جنوب تونس حتى ملنشاطه النضالي و  8539سبتمبر 93 بورقيبة اعتقلالبحري قيقة، صفر و 
عاد ... 8591، فنقل إلى مرسيليا حتى عام 8531فيها إثر مظاهرة شعبية عام  اعتقلو ، سافر بعدها إلى فرنسا 8539

ثم عاد إلى تونس  ،من هناك زار الولايات المتحدة الأمريكيةو  8599المنفى إلى القاهرة أختار ف 8593إلى تونس 
ندونيسيا إلى فرنسا ليقدم مشروع إصلاحات لل 8599ثم سافر عام  ،8595 حكومة، تنقل بعدها إلى القاهرة والهند وا 

يطاليا وبريطانيا و  ثقة  انعداممعلنا  8591جانفي  91المغرب، ثم رجع إلى تونس و الولايات المتحدة الأمريكية وا 
، مع زملائه في الحزب 8591انفي ج 81الثورة المسلحة في تونس  اندلاعبورقيبة عند  اعتقل. التونسيين في فرنسا 

ا لها، الشعب بطلا محرك فاستقبله 8599جوان  98شرعت فرنسا تتفاوض معه فعاد إلى تونس  .فرنساوسجن بتونس و 
مارس  19 الاستقلالنشب الصراع البورقيبي، ثم كان توقيع وثيقة الداخلي و  للاستقلال 8599جوان  93عقد معاهدة و 
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علان كانت الخطوة الأولى التي قام بها هو  ألف بورقيبىة إثرها أول حكومة، 8599 ي إلغاء النظام الملكي في تونس وا 
 .الجمهورية نظاما

يعتبر أحد قادة الحركة الإصلاحية في  8581-93-98و توفي بتاريخ  8199-91-11ولد بتاريخ  :بشير صفير* 
  .تونس

صحفي ورجل سياسة وأحد مؤسسي حركة الشباب  8581-89-15وتوفي بتاريخ  8119حانبة ولد عام علي باشا *
 .التونسي

ج و اديني ز زعيم تونسي سياسي و  8599-89-98توفي بتاريخ و  8119-95-99ولد بتاريخ  :عبد الرحمان الثعالبي* 
 .والرفعة بالمجتمع الاحتلالالعالمي للتخلص من وبين المحلي والإقليمي و  ،بينهما

 .19.ص، 8515الدار التونسية للنشر،  :تونس ،أضواء من البيئة التونسية ،أحمد خالد -3

 . 98 .، ص8559، دار المعارض، 1ط (8591-8132)الحركة الوطنية التونسية ، طاهر عبد اللهال -9

 . 39 .، ص1989دار الحكمة  :، الجزائرمؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحليلية تقييميةالعايب محمد  -9

 13، ص 8511الدراسات العربية، معهد البحوث و  :القاهرة ،المجتمع في المغرب العربيالسياسة و  ،صلاح العقاد -1
. 

 . 39صمحمد العايب، مرجع سابق،  -1

أحد أبرز قادة الحركة الوطنية، تولى . 8598أوت  81ريخ بتا وتوفي 8591-89-88ولد بتاريخ  :صالح بن يوسف* 
الداخلي، مما الإستقلال  8599، عارض منذ 8591و  8599وزارة العدل في حكومة محي شنيق التفاوضية بين 

إلى غاية  استمرتبورقيبة، ل بذلك معارضة لنظام شكو  ؛وحدث الشرح داخل الحزب ،أحدث الخلاف بينه وبين بورقيبة
 .اغتياله حادثة

 ،، تونسالاجتماعيةو  الاقتصاديةالأبحاث ، ملتقى نظمه مركز الدراسات و بناء المغرب العربي ،الرشيد إدريس -5
 . 38- 39، ص 8513، المطبعة العصرية، تونس 8518أكتوبر 

أطروحة مقدمة . 8510-8591المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية العلاقات الجزائرية  ،عبد الله مقلاني -89
 ،الاجتماعيةالعلوم كلية العلوم الإنسانية و  ،الأثارقسم التاريخ و  ،وراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرلنيل شهادة دكت
 . 91، ص 1991-1991قسنطينة  ،جامعة منتوري

 . 19ص  مرجع سابق، محمد العايب، -88

 . 13صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  -81

، 8551 ،دار الغرب الإسلامي :، بيروت8510التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية عمار بوحوش،  -83
 . 398-399ص 
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 . 95 ،العايب محمد، مرجع سابق -89

 .19نفسه، ص  -89

 . 18نفسه، ص -89

 . 15نفسه ص -81

 . 819نفسه، ص  -81

عاد للحكم ثم نفي و  8599و  8511، حكم المغرب بين 8595محمد الخامس هو سيدي محمد بن يوسف ولد عام  *
 . 8598إلى مقتله عام  8591

 .819نفسه ص  -85

 . 8591، مارس 99، العدد جريدة العملنص الرسالة،  -19

 . 8591س مار  13، العدد جريدة العملالمغربي، لبلاغ للمشترك للوفدين التونسي و ا -18

عبد المجيد  ،علي البهلوان ،أحمد تليلي ،عبد الله فرحات ،الطيب مهيري ،الباهي الأدغم :ضم الوفد التونسي كل من *
  .شاكر

، 8591ماي  91بتاريخ  13، العدد جريدة المجاهدالأدغم، ممثل تونس في مؤتمر طنجة، كلمة الباهي  -11
 95-91ص

 88،ص 8591ماي  91، 13، العدد جريدة المجاهدقرارات مؤتمر طنجة، قرار حول حرب التحريري الجزائرية،  -13
. 

مركز دراسات الوحدة  :، بيروتفكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الإستقلالمحمد عابد الجابري،  -19
 . 13 -11، ص 8519العربية، 

 . 813العايب، مرجع سابق، ص  -19

 . 899-55نفسه، ص  -19

 8591أكتوبر  13 – 19يقي بطنجة من النشاطات النقابية الداعية للتضامن مع الثورة المؤتمر النقابي الشمال الإفر * 
 .الذي خرج بالتأكيد على تمسك نقابات شمال إفريقيا بإستقلال الجزائر و 

 8599إنشاء خط مكهرب يفصل الحدود نهاية خط موريس نسبة إلى وزير الدفاع الفرنسي أندري موريس الذي إقترح * 
 .مترا إلى ستون مترا 39كلم من عنابة إلى تقريب وعرض يبلغ بين  199يبلغ طوله حوالي  8591بداية و 

 . 891العايب، مرجع سابق، ص  -11



 
133 

 . 899-899نفسه، ص  -11
 . 893نفسه، ص  -15
 . 893نفسه، ص  -39
 . 891-898نفسه، ص  -38
، عن مقلاتي، مرجع 8591جويلية  81، عدد جريدة الصباح، 8591جويلية  88بوعي لبورقيبة الخطاب الأس -31

 . 159سابق، ص 
 . 58-59مرجع سابق، ص  ،العايب -33
 . 51نفسه، ص  -39
 . 819محمد حربي، ص  -39
 . 59العايب، مرجع سابق، ص  -39
 . 819نفسه، ص  -31
 . 811نفسه، ص  -31

39  - Philippe Tripier , Autopsie de la guerre d’Algérie . paris . 1972, p 226 .  

مؤسسة : بيروت ،ترجمة كميل قيصر داغر.  8510-8591جبهة التحرير الأسطورة و الواقع محمد حربي  -99
 .  819، ص 8513الأبحاث العربية، دار الكلمة ، 

 . 889صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  -98
 . 819ص العايب، مرجع سابق،  -91
 . 811نفسه، ص  -93
 . 191مرجع سابق، ص  مقلاتي، -99
 . 819العايب، مرجع سابق، ص  -99

 . 359مقلاتي، مرجع سابق، ص  -99

 . 851-851العايب، مرجع سابق، ص  -91

 . 59، ص 8519المؤسسة الوطنية للكتاب،  :الجزائر ،مواقف جزائريةمحمد الميلي،  -91

 . 818العايب، مرجع سابق، ص -95

 .191مقلاتي، مرجع سابق، ص  -91

 

 

 


